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خلال حملته الانتخابية أطلق ترامب سيلا هائلا من التصريحات والوعود حول قضايا داخلية وأخرى
خارجية، من منع المسلمين من دخول الأراضي الأمريكية ومراجعة العلاقة بالناتو واتفاقية التجارة
الحـرة، إلى الاتفـاق النـووي مـع إيـران وتحويـل السـفارة الأمريكيـة إلى القـدس وغيرهـا مـن الشعـارات

المثيرة للجدل. 

لكن الحقيقة هي أنه من الصعب على الرئيس الأمريكي أن ينفذ كل التعهدات التي وعد بها، فثمة
مسافة كبيرة بين ما قد يرغب فيه وما يستطيع فعله واقعا، للاعتبارات الثلاثة التالية على الأقل: 

أولا، أن طبيعة التوازنات الدولية وما تتسم به من تنافس وتعقيد لن تسمح لترامب بتنفيذ أجندته
السياسية، في حال بقي مصمما على تنفيذها. لقد شهد العالم خلال العقدين الأخيرين على الأقل
متغــيرات نوعيــة حــدت مــن قــدرة القــوة الأمريكيــة علــى الانفــراد والهيمنــة، ســواءً بســبب الأخطــاء
الاستراتيجية التي ارتكبها الأمريكان بكثرة مغامراتهم العسكرية الفاشلة في الشرق الأوسط خصوصا،
أم بسبب تمكن قوى دولية وإقليمية أخرى من تعزيز وضعها العسكري والاقتصادي على حساب

القوة الأمريكية. 

الولايات المتحدة اليوم لاعب من بين لاعبين دوليين عدة، وإن كانت لا تزال
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الأقوى بين هؤلاء

الولايــات المتحــدة اليــوم لاعــب مــن بين لاعــبين دوليين عــدة، وإن كــانت لا تــزال الأقــوى بين هــؤلاء.
يـز وضعهـم واسـتعادة الـروس مثلا تمكنـوا مـن اسـتغلال حالـة الارتبـاك والتراجـع الأمـريكيين مـن تعز
بعض مواقعهم المفقودة بعد تفكك الاتحاد السوفييتي. بدأوا بمحيطهم الإقليمي المباشر في البلطيق
يـا ونقـاط أخـرى مـن الـشرق والبلقـان وآسـيا الوسـطى، ثـم عملـوا علـى اتبـاع خطـة هجوميـة في سور

الأوسط.

أما الصينيون فقد عملوا على تعزيز وضعهم العسكري من خلال الترفيع الكبير في مستويات الإنفاق
العسكري، بمعدل -% في ‏ ( بليون دولار) وتعزيز مكانتهم الاقتصادية، والأهم من
كل ذلك أنهم نجحوا في تطويق الحصار البحري الذي تحاول القوى الغربية فرضه عليهم، من خلال

توسيع مواقع تواجدهم البحري والسعي لبناء حزام من الموا البحرية في دول الجوار.

يـل وجنـوب أفريقيـا وشهـدت الحقبـة الماضيـة صـعود قـوى دوليـة وإقليميـة مـؤثرة مثـل الهنـد والبراز
وإيران وتركيا، تمكنت من بسط نفوذها على مساحات واسعة من محيطها الإقليمي في ظل تراجع

أمريكي مطرد.  

باختصار،  العالم اليوم ليس العالم الذي ورثه جو بوش الابن وفريقه من المحافظين الجدد قبل ما
يــد علــى عقــد ونصــف مــن الزمــن، بــل هــو ساحــة تتصــا فيهــا قــوى متعــددة لــديها طموحاتهــا يز

الخاصة وإمكاناتها الاقتصادية والسياسية.  
 

ثانيا: رغم أن كل رئيس أمريكي يترك بصماته في مجال السياسة الخارجية فإن المؤسسة السياسية
والعســكرية ورجــال الأجهــزة المــدربين يظلــون هــم الصــانع الــرئيسي للتوجهــات الخارجيــة الأمريكيــة.
ترامب لن يتجاوز الخطوط العامة التي يرسمها رجال البنتاغون والمخابرات والكونغرس والبرلمان، إلى
جانب المؤسسات التعديلية الأمريكية. هذه الهيئات الحارسة للمصالح القومية الأمريكية لن تدعه
طليق اليدين في ملفات الداخل والخا، وإن كان تبوؤه الحكم يعكس بدوره الانقسام الحاصل في
مراكــز القــوى الأمريكيــة، بمــا فيهــا جهــاز الاســتخبارات، الــذي عــراّه التضــارب حــول مــا ســمي بقضيــة

بنغازي المنسوبة لكلينتون. 

ثالثا: من الصعب على الإدارة الأمريكية، مهما كانت اندفاعاتها السياسية والأيديولوجية، أن تعود
إلى المغامرات العسكرية للمحافظين الجدد الذين اجتاحوا أفغانستان ثم العراق وراهنوا على تغيير
العقيدة الأمنية الأمريكية من خلال الضربات الاستباقية والحق في التدخل العسكري. أمريكا مازالت
تعــاني مــن مخلفــات تــدخلات عســكرية فاشلــة في المنطقــة كــانت كلفتهــا باهضــة بشريــا وماليــا وعلــى
صــعيد مكانتهــا الدوليــة. الحقيقــة أن ســياسة الانســحاب الــتي انتهجهــا أوبامــا كــانت نتيجــة إكراهــات

كثر من كونها خيارات فردية. التوازنات الدولية الراهنة أ



لا يستبعد أن تقدم إدارة ترامب على قدر محدود من التدخل العسكري في
علاقة بملف داعش والإرهاب

لا يســتبعد أن تقــدم إدارة ترامــب علــى قــدر محــدود مــن التــدخل العســكري في علاقــة بملــف داعــش
يا والإرهاب، استمرارا مع خط أوباما الذي دفع بعدد محدود من القوات الأمريكية في العراق وسور

إلى جانب تواجد سابق في أفغانستان.

نحـن إزاء وضـع دولي بـالغ التقلـب لم يعـد معـه في مقـدور أي قـوة مهمـا كـانت إمكاناتهـا ضبـط إيقـاعه.
هذا ما يفسر سرعة تغير الصراعات وحتى التحالفات السياسية، بما يجعل دوائر الصراع والتحالف
موضعيــة وحــتى موقتــة. الأتــراك مثلا يشتبكــون مــع الــروس في حلــب ولكنهــم ربمــا يلتقــون معهــم في
يا،  خط الأنابيب النفطية باتجاه أوروبا. الأمريكان يتصادمون مع الروس في أوكرانيا وسور

ِ
الموصل وفي

لكنهم يتحالفون معهم ضد داعش وغيرها في مواقع أخرى، أو في إسناد الحليف الإسرائيلي. الجميع
يقف اليوم على أرضية مهتزة في خضم معادلات دولية وإقليمية بالغة التقلب. 

ربما يبقى الشرق الأوسط المنطقة الوحيدة التي يستطيع ان يغامر ترامب فيها بعض الشيء بحكم
حالة الفراغ التي تتخبط فيها أوضاعها الهشة.  الأرجح أن نرى الرئيس الأمريكي يطلق يدي إسرائيل
لمزيدٍ من التوسع الاستيطاني وشن الحروب الانتقامية في غزة ومزيد خنق للقدس ومحاصرة للضفة،

إضافة إلى مزيد من الابتزاز المالي لدول الخليج بحجة الدفاع عن أمنها.

تعيينــات ترامــب الأخــيرة تــؤشر بقــوة علــى عــودة الاهتمــام بــالشرق الأوســط برؤيــة عدائيــة متشــددة،
ويبــدو ذلــك جليــا مــن خلال الأســماء الــتي تــم انتــدابها للمواقــع الحساســة المتعلقــة بــالأمن القــومى
يــكي الــتي تشــترك في نظــرة قدحيــة واختزاليــة متطرفــة للمنطقــة، وعلــى رأســها مايكــل فليين الأمر

مستشار الأمن القومي الجديد الذي سبق له أن وصف الإسلام بالسرطان. 

مـا كشفتـه الانتخابـات الأمريكيـة بصـورة مكثفـة جليـة هـو الاسـتقطاب الـذي يشـق المجتمـع الأمريـكي
والانقسام العميق بين نخبه في الملفات الكبرى التي تتعلق بالسياسة الداخلية والخارجية. 

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بقي التنافس السياسي في أمريكا والدول الغربية يدور بين أحزاب
ية نحت نحو الوسط، بعد أن تم احتواء القوى الشيوعية ودفعها للتكيف مع سياسية يمينية ويسار

المنظومة الليبرالية. 

 مناخــات الحــرب البــاردة نجحــت الديمقراطيــة في بنــاء أســس الإجمــاع الســياسي حــول القضايــا
ِ

وفي
الكــبرى، فغــدت اللعبــة الســياسة ضربــا مــن المنافســة بين الشــبيه وشــبيهه. هــذا ســاهم في اســتقرار
النظام السياسي ومأسسة جملة من الخيارات السياسية والاقتصادية في إطار المؤسسة الرسمية أو

 .the establishment

بيد أن انعدام الفروقات الجوهرية بين ما هو مطروح على الساحة السياسية ولد حالة من المبالاة
والعـزوف عـن السـياسة لـدى النـاخب في العواصـم الغربيـة، وأنتـج قنوطـا مـن إمكانيـة تغيـير أوضـاع



آخذة في التعقد والتردي. 

يــة الغاضبــة يمينــا ويســارا، ســواء داخــل الأحــزاب السياســية مــا نــراه الْيَــوم هــو تنــام للأصــوات الجذر
التقليدية وعلى تخومها، أم خارجها. لا يمكن فهم ظاهرة صعود ترامب داخل الحزب الجمهوري ثم
فوزه في الانتخابات الأمريكية، أو صعود جيرمي كوربن اليساري الراديكالي المعتق الذي أحدث انتخابه
رجة هائلة داخل حزب العمال البريطاني، أو بروز أحزاب اليمين المتطرف في فرنسا وغيرها من الدول

الأوروبية خا هذا السياق.  

الديمقراطيات الغربية تعيش اليوم أزمة هوية عميقة في عالم شديد التقلب والمنافسة لم تعد تتحكم
في اتجــاهه ولا في وتــيرة ســيره، مــا مــن شأنــه أن يعمــق الانقسامــات بين النخــب السياســية وداخــل

النسيج المجتمعي.

نحـن لا نـدري كيـف سـتحمي الـديمقراطيات الغربيـة نفسـها في مواجهـة هـذه العواصـف الهوجـاء، في
ظل استفحال الصعوبات الاقتصادية وتدني مستوى المعيشة والرفاه العام و صعود أحزاب اليمين
المتشــدد وتعمــق أزمــات الهويــة وتراجــع المنــاخ الليــبرالي الــذي فــرض نفســه منــذ نهايــة الحــرب العالميــة

الثانية. 

لا أحد يدري في الحقيقة إلى أي مدى ستصمد القيم الليبرالية الجميلة في واقع غير ليبرالي يزداد قبحا
يوما بعد يوم. 
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